منهج السلف فيما أورد من 
الإشكالات على أحاديث الصفات 


دراسة موضوعية 


إعدان 
د/ علي بن محمد بن غرسان الشمراني 
الأستاذالمساعد بكلية الشريعة وأصول الدين 
بجامعة الملك خالد بأبها - فسم السنة وعلومها 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


وهم 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيم أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


O 
إن المد لله تحمدة ولسحيته وستغفره + وتعوذ بالله ن شرور ألقسننا + وهر‎ 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي‎ 
لدوواشيد. أن لذ اه ال الل فده ل شيك لذ فهك أن هذا غه‎ 


ورسوله. 

©4 يكليها اس امنأ اوا لَه حى اتوه وآ تمو لولم مساو‎ ١ 
ل يلها الاس افوا یکر الى حَلفكْ ن لين ید وی ِنهَا دَدَجَهَا و‎ 
متا رجالا کیا وی ونمو لَه ایی تسای ہی وال إن أله 36 کیک‎ 


١‏ ياي ا ار َأ قلا سیا © يتيخ ل اک 


وَيَغْفْرَ لكر 0 0 رطع لَه r‏ فقد قار فوا عَظِيمًا © 0 
أما بعد©) 


. ٠١۲ : سورة آل عمران‎ )١١ 

(۲) سورة النساء : ١‏ 

(۳) سورة الأحزاب : .۷١-۷٠١‏ 

)٤(‏ هذه تسمى خطبة الحاحة رواها الترمذي يي جامعه (ح5١١١)»‏ والنسائي في سننه 
(78/9/ح75١١))»‏ وابن ماحه في سننه (ح۱۸۹۲) 2 وأحمد في المسند557/5- 
7051-0770-65) وغيرهم»وحسنها الترمذي»وينظر صحيح سنن الترمذي للألباني 
0 ب وله فيها رسالة باسم [حطبة الحاجة]. 


م6١‎ 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


فإن أصدق الحديث كتاب الله » وحير المدي هدي محمد صلى الله عليه 


وسلم » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة في الدين بدعة » وكل ضلالة في 
النار. 


وإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بوضوح الطريق > وسلامة المنهج 

و انت كما وضقها اله سبحا وتال :ل کر ر OE‏ الاين 

28 مرون نعود عَنِ ال ڪر ونومون 7 ولو ءَامَنَ اَهَل 
سحتب ك0 حيرا مينر اموت امم ابوت © 4 ”. 


وسارت الأمة في عهد نبيها صلى الله عليه وسلم على هذا ؛ ثم في عهد 
الصحابة والتابعين » ثم نبتت نبتة الاعتزال“ 


٠١ سورة آل عمران‎ )١( 

(1)المعتزلة: فرقة كلامية إسلامية» ظهرت في أول القرن الثاني المجري» وبلغت شأوها في العصر 
العباسي الأول» يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاءء مجلس الحسن البصري» لقول 
واصل: بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراًء ولا مؤمناًء بل هو في منزلة بين المنزلتين» ولا اعتزل واصل 
خلس الحسن» وحلس عمرو بن عبيد إلى واصل وتبعهما أنصارهما قيل لهم "معتزلة" أو "معتزلون" 
وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه على النقل» وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهبهم 
هي: العدل» والتوحيد, والمنزلة بين المنزلين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ولمعرفة مذهبهم بالتفصيل» يرحع إلى كتاب (الأصول الخمسة) للقاضي عبد الحبار المعتزلي» وانظر: 
الفرق بين الفرق ص )١7١-1١1١17(‏ » الموسوعة العربية الميسرة ص )١۷١۸(‏ . 


65م 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


والتعطيل”" والزندقة "» وغيرها من الطوائف المبتدعة فانتهجت لنفسها جا 
سارت فيه على غير ما سار عليه السلف الصالح فحرفت وعطلت. وإن مما 
كثر الكلام فيه عند هذه الطوائف صفات الله سبحانه وتعالى » إذ مت 
العقلّ فيها » فبدأت الأسئلة ثُلقى على السلف في كيفية الصفات » ومماثلتها 
> حتى وصل الخطب بمؤلاء إلى نفي الصفات أو تأويلها بحجة أن إثباتما 


ولأهمية هذا الموضوع قام الأئمة بالرد على المنكرين ومناظرتهم ورد اشكالاتحم 
> ولأن هذا الموضوع له صلة بموضوع مشكل الحديث » لذا كانت هذه 
الدراسة المحتصرة عن : 

منهج السلف فيما أورد من الاشكالات على أحاديث الصفات (دراسة 


موضوعية). 


)١(‏ تعطيل الأسماء والصفات: هو نفي الصفات الإلية عن الله وإنكار قيامها بذاته أو إنكار 

(۲) الزندقة : عبارة عن مصطلح عام يطلق على حالات عديدة» يعتقد إنما أطلقت تأريخيا لأول 
مرة من قبل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية او الثنوية والذين يعتقدون بوحود قوتين 
أزليتين في العالم وهما النور و الظلام ولكن المصطلح بدأ يطلق تدريجيا على الملحدين و 
أصحاب البدع وكل من يحيا ما إعتبره المسلمون حياة اجون من الشعراء والكتاب وإستعمل 
البعض تسمية زنديق لكل من خالف مذهب أهل السنة ويصف البعض تيارات معينة من 
الصوفية بالزندقة. 


6م 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


وقد حعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وحاتمة. 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع » وأسباب اختياره » والخطة التي سار 
علا الضيف: 
التمهيد : وفيه بيان معنى المشكل في اللغة والاصطلاح. 
المبحث الأول : بيان مذهب السلف في الصفات. 
المبحث الثاني : رد الإشكالات الواردة على أحاديث الصفات. وفيه 
أربعة مطالب : 
المطلب الأول : رد إشكال التمثيل والتجسيم. 
المطلب الثاني و شكال التكويت:. 
المطلب الثالث : رد تحكيم العقل فيما يحب أو يمتنع عن الله تعالى. 
المطلب الرابع : رد طعنهم في أحاديث الصفات بحجة أن أكثرها 
حاءت بطريق الاحاد. 


الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث. 


Ao 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

مما يدل على أهمية الموضوع ما يلي : 

-١‏ أنه يتعلق بعقيدة المسلم بحيث يعلم ما يحب أن يثبته لله تعالى وما ينفيه 
؟- أن أحاديث الصفات في السنة النبوية قد احتلت حيزا كبيرا منها ع 
وصنف فيها العلماء تصنيفات مستقلة ككتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله 
وغيره. 

*- أن كتب الجحوامع قد أفردت كتبا وأبوابا فيها لذكر جملة من الأحاديث 
الواردة في ذلك » ككتاب التوحيد في صحيح البخاري. 

-٤‏ أن بعض شرّاح الحديث قد أوّل في صفات الله كثيراً » وحرفها عن 
معناها الذي جاءت من أجله. 

الصفات هو المنهج الصحيح عند أهل السنة والجماعة. 


دهم 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


التمهيد: وفيه بيان معنى المشكل في اللغة والاصطلاح. 

تعريف المشكل في اللغة: 

يقال في اللغة عن الأمر المشتبه وغير المستبين: مشكل. 

وأشكل الْأَمْرُ التبسءوأشكل علي الأمر: إذا اختلط » وأَشْكَلث على 
الأحبار وأَخْكَلّتث معن واحد والاشكل عند العرب اللونان المحتلطان. 

وما تقدم يمكن أن يقال بأن المشكل لغة هو : المختلط والملتبس › وكل ما لا 


DA 
٠١ يبال‎ 


اصطلاحًا: "أحاديث مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بأسانيد 
مقبولة» يوهم ظاهرها معان مستحيلة» أو معارضة لقواعدٌ شرعية ثابتة"". 

وإِنّ نما ينبغي أن يُعلم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة لا 
تعارض کاب الله ماھ ال + أو کار خاد خرف اة نضا 
ولكن رما يقصر نظر العام » أو طالب العلم عن معاني بعض الأخبار » أو 
يظن أنما تعارض آية من كتاب الله فيعد ذلك مشكلاً » فيلجأ إلى دفع هذا 
الإشكال إما برد الحديث أو تأويل معناه إذا كان في حانب صفات الله 


سبحانه وتعالى. 


)١(‏ ينظر : مختار الصحاح /5١ءولسان‏ العرب ... » ومختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين 
الفقهاء ص .3١‏ 
(۲) مختلف الحديث بين المحدثين والأصوليين الفقهاء ص۲ .٠‏ 


A0٦ 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


المبحث الأول : بيان مذهب الساف ب2 الصفات . 

الكلام عن صفات الله عز وجل له أهمية عظمى بالنسبة للفرد المسلم » 
وذلك لأن الإبمان باه الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان لا يتحقق إلا 
إذا وصف الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال اللائقة به › 
ونعوت الحلال التي تُعّرف العبد بربه تعالى » بل لا يكون العبد موحدا لله إلا 
إذا عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأقر بذلك » إذ الإقرار بأسماء 
الله وصفاته تحقيق لأحد أقسام التوحيد الثلاثة التي لا ينفك بعضها عن 
ولا كانت أسماء الله وصفاته بمذه الأهمية كثر ذكرها في كتاب الله عز وحل 
وني حديث رسول الله 5 » ولوضوح توحيد الأسماء والصفات الم يقع بين 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حلاف » ولم يتنازع اثنان منهم في 
أمر واحد منه » بل اللجميع كانوا على اتفاق تام بالإقرار به والتسليم بما حاء 
في القرآن والسنة منه. 


31 


لله 

"وقد 0 الصّحَابَةٌ في كير من مَسَائِلٍ الْأخْكامء وَهُمْ سَادَاتُ الْمُؤْمِنِينَ 
امل اة ِعَانَا وکن يد الله ل يََنَارَعُوا في مَشاَلةٍ وَاجِدَةٍ مِنْ مَسَائِلٍ 
الْأَسمَاءٍ 57 والأفعَال» بل كُلّهُمْ عَلَى إِنْبَاتِ ما طق به الْكِتَابُ والشةُ 
كَلِمَةَ وَاجِدَةَ مِنْ اويم إلى آخرهِم» 1 يَسُومُوهَا 0 وَل جروا عَنْ 
مَوَاضِعَهَا يديد وه يدوا لِشَيْءٍ منْهَا إبطالاء ولا صَرَبُوا ما أَمْكالاء £ 


يَدْفَعُوا 3 صدُورِهَا وَأَعْجَازْهَاء و 0 أَحَد مِنْهُمْ يبحب صَبْفُْهَا ء عَنْ حَمَائقها 


0 
0 
ف 
1 


Ao 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


وكَنلها عَلَى جحَازْهَاء بل تَلْمَوْهَا بِالْمَبُولٍ وَالتَّسْلِيمء وَثَابَنُوهَا بِالْإِمَانٍ وَالتَعْظيمء 
درا الا فيه جا مرا وَاجِدَاء وَأَجْرَوْهَا عَلَى سن وَاجِدِء و1 يَفْعَلُوَاكُمَا 
َعَلَ ل الْأَْوَاءِ والْبدَع حَيْتُ جَعَلُوهًا عضي وأقڙوا ببَعْضِهَا وأنْكَروا 


8 8 


بَعْضَّهًا مِنْ غَيْرٍ فرْقَانٍ مُبِينِء مَعَ أن اللازِمَ َم فِيمَا أنكرُوةُ كاللازم فِيمَا أَقَرُوا 


رورو و( 
به وانبتوه '. 


وقد ظلّت القرون المفضلة تنهج نمج صحابة رسول صلى الله عليه وسلم في 
إثبات صفات الله والإقرار با إلى أن نحم التهجم في الأمة » وابتدع القول 
بنفي صفات الله » فاحتضن أهل الاعتزال تلك المقالة » وجعلوها عقيدة 
يدينوك بها. 

وأمًا أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة فإنحم أثبتوا لله تعالى ما 
أثبته لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل ". 
كما نفوا عنه ما لا يليق به من صفات النقص التي نفاها عن نفسه 
سبحانه » ونفاها عنه رسوله کل 

مستندين في ذلك إلى قوله سبحانه : « ایس كوم ميد ور المي 
CE‏ 


.٠١ - ۳۹ وينظر : مختصر الصواعق ص‎ » 43/١ إعلام الموقعين‎ )١( 
. سيأ شرح هذه المفردات في مباحث مستقلة‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى الآية ١١‏ . 

(4) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ٠۷۸-۱۷٦/١‏ . 


A0۸ 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


الأول وَهُوَ - التّوْحِيدُ 
الصْمَاتِ - فَالْأَصْلْ في هَذَا الْبَابٍ أَنْ Ea‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . : 


وَصَفَتْهُ به رُسُلَهُ: يا وَإنَْانَاهِ ميقت لله ما أَنْبتَهُ لَِفْسِهِ وَيَنْفِي عَنْهُ ما تَقَاهُ 
وذ خيع أ طريقة سلف الْأمِّ ايها إِنَْاثْ ما أنه مِنْ الصَّاتِ مِنْ عير 
تكيببٍ ولا مَثِيلٍ وَمِنْ عير ترِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ. 

وكَذَلِكَ يَنْقُونَ عله ما تاه عَنْ نَفْسِهِ مَعَ إِنْبَاتِ ما أَنْبنَهُ مِنْ الصّمَاتِ مِنْ 
غَيْرِ إِلخَادِ: لا في امائ ولا في آياته". 

وإليك هذه النقول عن سلف الأئمة في هذا الشأن : 

يقول الإمام أحمد رحمه الله : «لا يُوصف الله إلا بما وصف به نفسه» أو بما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث »". 

ويقول نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله :" من شبه الله بخلقه كفر › 
ومن ححد ما وصف الله به نفسه كفر » ولیس فيما وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل ". 

ويقول أبو عثمان الصابوني رحه الله : " قلت وبالله التوفيق : إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه . حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتحم . 
يشهدون لله تعالى بالوحدانية » وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة 


(۱) مجموع الفتاوى ۳/۳ 
(۲) الفتوى الحموية الكبرى ص .٠٠١‏ 
(۳)التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية ص١"‏ . 


A۸0۹ 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


والنبوة » ويعرفون ريحم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله » أو شهد 
به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به » ونقلته 
العدول الثقات عنه وي يثبتون له حل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله صلی الله عليه وسلم » ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات 
لماح سا بويت سس رربي 
قائل : ل 6ل کیش ما متم أن جد لما علقت یکی انتک أَرَكْتَ م 
الي © 4 » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين 
أو القوتين» تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله » ولا يُكيّفوتما بكيف › 
يشبهونمما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة حذهم الله » وقد أعاذ الله تعالى 
أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه » ومن عليهم بالتعريف والتفهيم 
> حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه » وتركوا القول بالتعليل والتشبيه »واتبعوا 
قول الله عز وحل ا اس كي 20 وهو اسيع لصِيرْ 4". 

ع 
ركما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله : لما عقت ك 4 ”وقوله: بل 
رر او مدو اا 93 مع 3 
یداه مَمَموطتَانِ ينيف ككف 13 4 . 


.75 سورة ص الآية‎ )١( 
. ١١ سورة الشورى الآية‎ )۲( 
.۷١ سورة ص الآية‎ )۳( 
. 55 سورة المائدة » الآية‎ )٤( 


دام 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر 
حاځه موسى آدم وقوله له : " حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَك مَاكَيكَيَه"”" 


... وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن » ووردت ها 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوحه والعلم والقوة والقدرة 
والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخحط والحياة 
واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات 
المربوبين المخلوقين » بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى » وما قاله رسوله 
صلى الله عليه وسلم » من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه » ولا تكييف له ولا 
تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير » ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب 
وتضعه عليه بتأويل مُنكر » ويجْرُونه على الظاهر » ويكلون علمه إلى الله 
تعالى » ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما اس الله عن الراسخين في 


A < A 11 2‏ 
العلم أنهم يقولونه ف قوله تعالى :$ وال راسخور فى العِلِِ يَفُوأُونَ ءامنا بده 
م م ا سه و AN‏ 
کی فن عد ريا و يدر إل e‏ 


)١(‏ أخرحجه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء » باب وفاة موسى وذكره بعد ٠۲١۱/۳‏ ح 
(TTA‏ 5 ومسلم في صحيحه كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
ONE E‏ 


(۲)سورة آل عمران » الآية ۷ . 


م1١‎ 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة 
بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها » وذكر اتفاق أثمة الملة 
وعلمائها على صحة تلك الأحبار الواردة بما " © 

والنقول في الباب كثيرة ومعلومة. © 

هذه عقيدة السلف في صفات الله تعالى نسأل الله الثبات على دينه والفوز 


روا نم 


. عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ”- ه‎ )١( 

(۲) ينظر للاستزادة : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص 5١0‏ » والقواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسنى ص ۷١‏ » وبحوث ف عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات 
الإسلامية المعاصرة منها ص "5 . 


1م 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


اللبحث الثاني 
رد الإشكالات الواردة على أحاديث الصفات 


وقد جاء ب2 أربعة مطالب : 
المطلب الأول : رد اشكال التمثيل والتجسيم. 
المطلب الثاني : رد اشكال التكييف. 


المطلب الثالث : رد تحكيم العقل فيما يجب أو يمتنع على الله تعالى. 
المطلب الرابع : رد طعنهم في أحاديث الصفات بحجة أن أكثرها جاءت 


بطريق الآحاد. 


ATTY 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


المطلب الأول : رد اشكال التمثيل والتجسيم. 
المثيل لغة: الند والنظير. 
والمماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وحه. 
والمشابمة: هي مساواة الشيء لغيره من أغلب الوجوه. 
والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أنتما مثل صفات المخلوق. 
وهو كقول الممثل: له يد كيدي وسمع كسمعيء تعالى الله عن قولهم علواً 
کا 
والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة. 
والمقصود بالتشبيه هنا: هو التمثيل في نفس الذوات أو بالصفات القائمة 
بالذوات. 
وهذا التشبيه منتف عن الله وإنما حالف فيه المشبهة الممثلة الذين وصفهم 
الأئمة وذموهم. كما قال الإمام أحمد: "المشبه الذي يقول بصر كبصري» 
ويد كيدي» وقدم كقدمي» ومن قال هذا فقد شبه الله بخلقه" 20 ©. 
أما التجسيم فهو من الألفاظ المحملة المحدثة التي أحدثها أهل الكلام» فلم 
ترد في الكتاب والسنة ولم تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة 


١ 4/9 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ٠٥ص (؟)معتقد أهل السنة واللجماعة في توحيد الأسماء والصفات‎ 


11م 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


الدين» فلذلك لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتاء فإن الله لا يوصف إلا با 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلی الله عَلَيْهِ و نفيا أو إثباتا. 

قال الشيخ البراك :" إطلاق نفي الجسم عن الله تعالى هو من مذهب نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة» وأما أهل السنة والجماعة فلا 
يطلقون لفظ الجسم على الله تعالى لا نفيًا ولا إثباتًا؛ وذلك أنه لفظ محمل 
لأن له عدة معانٍ منها: ما يجب إثباته لله تعالى كالموجود والقائم بنفسه» 
ومنها: ما يجب نفيه كالمركب من الجواهر المفردة. ولهذا كان الواحب في مثل 
هذا هو الاستفصال ممن تكلم به عن مراده؛ فإن أراد حمًا قبل» وإن أراد 
باطلاً رد. هذا ولفظ الجسم مما لم يرد في كتاب ولا سنة» وعلى هذا فإطلاق 
نفيه أو إثباته في صفات الله تعالى من المحدثات في باب الأسماء 
والصفات". 

إذا عُلم هذا فليُعلم أن من أحطر القضايا التي حالف فيها المبتدعة أهل 
السنة والجماعة حوضهم في صفات الله عز وجل بالتأويل الذي ينهى عنه 
السلف » خاصة الصفات الخبرية والأفعال التي وصف الله بها نفسه أو وصفه 
بما رسوله صلى الله عليه وسلم مثل صفات : اليد » والعين » والنفس » 
والوحه » والاستواء على العرش » وأفعال الله تعالى مثل النزول » وابجيء › 
والرضا » والغضب » والحب » والبغض » ونحوها من الصفات الخبرية التي 
ذكرها الله تعالى في كتابه » أو صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١١)تعليقات‏ الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري ص 1۹ . 


م 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


فإنهم لم يؤمنوا بها كما حاءت وكما فعل السلف » بل أوّلوها وصرفوا ألفاظها 
إلى غير ظاهرها » هروبا من شبهة التجسيم والتمثيل . 

وهذا مذهب باطل مردود › وإليك نقولاً من كلام الأئمة في رده: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه . رحمه الله . : 

افدر أن" العارطن. اضر على تسمية المعاني الصحيحة التي ينفيها 
بألفاظه الاصطلاحية امحدثة » مثل أن يدعي أن ثبوت الصفات ومباينة 
المخلوقات سيسق أن يسيك اللقة سيم وتركييا مفو ذلك ع قيل له 
هب أنه سمي بهذا الاسم » فنفيك له إما أن يكون بالشرع » وإما أن يكون 
بالعقل » أما الشرع فليس فيه ذكر هذه الأسماء في حق الله لا بنفي ولا إثبات 
> ولم ينطق أحد من سلف الأمة وأئمتها في حق الله تعالى بذلك » لا نفياً 
ولا إثباتاً » بل قول القائل : " إن الله جسم أو ليس بحسم » أو جوهر أو 
ليس بجوهر » أو متحيز أو ليس متحيز » أو في جهة أو ليس في حهة » أو 
تقوم به الأعراض والحوادث أو لا تقوم به » ونحو ذلك. 

كل هذه الأقوال محدثة بين أهل الكلام ا محدث » لم يتكلم السلف والأئمة 
فيها » لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات » بل كانوا ينكرون على أهل 
الكلام الذين يتكلمون بمثل هذا النوع في حق الله تعالى نفياً وإثباتاً. 

وإن أردت أن نفي ذلك معلوم بالعقل » وهو الذي تدّعيه النفاة » ويدّعون 
أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة » قيل له : فالأمور 
العقلية المحضة لا عبرة فيها بالألفاظ فالمعنى إذا كان معلوما إثباته بالعقل لم 


(١)بحوث‏ في عقيدة أهل السنة والجماعة ص 59 . 


11م 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 

يجز نفيه » لتعبير المعبر عنه بأي عبارة عبر بما » وكذلك إذا كان معلوما 

انتفاؤه بالعقل لم يجز إثباته بأي عبارة عبر بما المعبر » وبين له العقل ثبوت 

المعبى الذي نفاه » وسماه بألفاظه الاصطلاحية "2 . 


ويقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله :" وَمَنْ وَصَّفْ الله مع مِنْ مَعَانٍ 
البَشَرِِ فَقَدْ كمَرَ. مَنْ أَبْصَرٌ هَذًا اغْتَبْرَ. وَعَنْ مِثْلٍ قول الْكَفَارٍ الْرَجَرَ. وَعَلِمَ 
ن الله بِصِمَاتِهِ لبس كَالْبَسَر". 

قال ابن أبي العز . رحمه الله . شارحاً قول الطحاوي هذا : "لما گر فِيمًا 


ت 
42 


ا 8 ا ا 3 ر ۶ د ل ل م 
تَقَدّمَ أن الْقَرْآنَ كلام الله حَقِيقَةَ مِنَهُ بَدَاء تبه بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى 


Lf 


أنه تَعال 


> 1 ر ۹ے ا 5 ا ٤‏ اکر 000 9 
بِصِمَاته لیس كالْبَشَرِء نَفيًا للتشبيه عَقِيب الإنبَاتِ» يَعْن أن الله تَعَاللىى وَإِنْ 


الان ها كلا كذ الله لذبن كه شن وهو الكبية ال ونا 
الحاإص السائِغ للشاربينَء رح من بَيْنِ فَرْثِ التَعْطِيلٍ وَدَم التشريه. ا 
يَعْبِدُ عَدَمَاء وَالْمْسَبّهُ يَعْبْدُ صتا" . 

ويقول الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله :" يلزم في إثبات الصفات التخلي 
عن محذورين عظيمين: 

أحدهما: التمقيل + والفان: التكييف. 


(١)درء‏ تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ۲۹۳/۱. 
(۲ )شرح العقيدة الطحاوية . 7٠١5/١‏ . 


1م 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل 
لصفات المخلوقين. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

ع کے > صل 

أما السمع: فمنه قوله تعالى: الس كتوم َء 4 0 

وقوله: « امن كدق کمن لا يلو أن مروت © 4 0. 

وقوله: « ل تخار له يما © . 

.وقوله: هوا E‏ © 5 

وأما العقل فمن فمن وجوه: 

الأول: أنه قد عَّلم بالضرورة أن بين الخالق والمحلوق تباينا في الذات» وهذا 
يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به» 
كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلاً غير 
قوة الذرّة» فإذا ظهر التباين بين المحلوقات مع اشتراكها في الإمكان 
والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوحوه مشابما 
في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يُكّمّله؟, وهل اعتقاد 
ذلك إلا تنقص لحق الخالق» فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. 


. ١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النحل الآية‎ )۲( 
.56 سورة مريم الآية‎ )۳( 
.١ سورة الإخلاص الآية‎ )٤( 


A1۸ 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيم أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية؛. فتشاهد. أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة 
الجمل» مع الاتفاق في الاسم. فهذه يد وهذه يد» وهذه قوة وهذه 

قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف» فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا 
يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 


والتشبيه كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بان التمثيل التسوية في كل الصفات» 
والتشبيه التسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة 
القرآن: لیس كبَِزوى شو چ .0 


والمبتدعة عندما قالوا بالتمثيل والتجسيم غفلوا عمّا يترتب على فعلهم هذا 
من تحريف لكلام الله » وتعطيل لعانيه» والقول على الله بغير علم » وغير 
ذلك من المستلزمات التي يقتضيها التأويل وتنافي التسليم لله تعالى » إذاً كيف 
يليق أن يقول الله عن نفسه » ويقول عنه رسوله ولو بصفات لا تليق » أو 
تقتضي التشبيه والتجسيم » ثم لا يكشف هذه المسألة إلا المتكلمون بعد 
القرن الثالث المجري ؟!.. 


. ١١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
. 55-514 (۲)القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ 


۸1۹ 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيه أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


فهل فات هذا الفهم على الصحابة والتابعين وسلف الأمة ثم أدركه المتكلمون 
؟ هذا مما لا يليق تجاه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين وأئمة الحدى الأوائل ممن هم أعلم منهم وأتقى لله » فإن 
الله سبحانه حين وصف نفسه بتلك الصفات كاليدين » والوحه » والنفس » 
والرضا ( والغضب ( والنزول ( وا بحي ء ( والاستواء ¢ والعلو. . اح من 
0 ر ص 

الصفات فقد سد باب شبهة التمثيل بقوله سبحانه 8 ليس تلو سىء ور 
سيم ألِصِيرُ ©»4 ”. 

فهل الذين أؤلوا تلك الصفات أعلم بالله من الله ؟ وهل هم أشد تنزيهاً لله 
من رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هم أعلم يراد الله من صحابة رسول 
والسنة في القرون الفاضلة » الذين أمرّوا هذه الصفات وغيرها من أمور الغيب 
كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنى على 


ناد الله ورس وله عن غر ي ولا ل ول توي ا 


. ١١ سورة الشورى الآية‎ )١١ 

(۲) ينظر : بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة ص 59 - ۷٠‏ . 
وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص 7١‏ . 

والتمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانيد ٠١١/۷‏ . 

وموقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ۱۸۸/١‏ وما بعدها . 


وحوار هادي مع محمد الغزالي ص ۱۳۲ - ٠۳۳‏ . 


الم 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


والذي ينظر في بعض كتب الشروح الحديثية يجد بعض مؤلفيها يسير على 
قاعدة التأويل » وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك. 


المثال الأول: 

كال بخ عبد البو هه الل + وا قولة م وك الله لله يه أي يَتَلَقّاهُ الله 
عَرَّ وجل - بِاليّحْمَةِ وَالرَضْوَانٍ والعفو والغفران. 

ف الك اها ا اللن عدا مي د 

على ما هو مِن بضر لِأَنهُ يس كمئْله شَئْءِ ولا تُشْبِهُةُ الأشيَاء ”". 

المثال الثاني: 

قال بدر الدين العيني رحمه الله : " قَوْله موقل المراد با الْمُتَمَدَم أي: 

يضع لله فيا من قدمه ها من أهل الْعَذَّابِء أو نة لوق اهمه الْقَدَم أو اراد 

يوضع الْقَدَم الزحر عَلَيْهَا والتسكين اء كُمَا تقول لشَيئْء ثُرِيدُ محوه وإبطاله: 

جعلته تحت قدمي» أو: هُوَ مفوض إلى الله"". 

المثال الثالث: 

قال الکرماني رحمه الله :" البرهان قائم على امتناع حملها على حقائقها اللغوية 

فأولوا اليد بالقدرة فهو من صفات الذات» ويقال هو في قبضتي أي في قدرتٍ 


> ويقال اعمل مثل هذا بأصبعى إذا أراد القدرة عليه على سبيل استحقاره. 


(۱) الاستذكار 917/0. 
(؟)عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٩٠/٠١‏ 


الام 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


فإن قلت القدرة واحدة فما معنى بيدي قلت هذا تمثيل إذ من اعتنى بشيء 
واتهم بإكماله باشره بيديه " 29 

هذه بعض الأمثلة على تأويل الصفات ولا نتهم أصحاجا بتعمد ذلك لكنهم 
عاشوا في فترة زمنية كان المذهب السائد في بعض الأقاليم هو التأويل › 
ونسأل الله لنا ولمم العفو والغفران » وقد بذلوا في سبيل خدمة السنة النبوية 
حل أعمارهم فرحمهم الله رحمة واسعة. 


(١)الكواكب‏ الدراري في شرح صحيح البخاري .٠١١/۲١‏ 


AYY 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


المطلب الثاني : رد إشكال التكييف 
التكييف هو :" أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من 
غير أن يقتدها مان" 
وقال ابن مهدي - رحمه الله - : " التكييف معناه تعيين كنة الصفة » يقال 
كيّف الشيء : أي جعل له كيفية معلومة » وكيفية الشيء صفته وحالته. 
ومعنى التكييف اصطلاحاً : تعيين كنة الصفة وكيفيتها » فالمكيفة هم الذين 
يطلبوة؛ تعن كت صفات التاري: + وهذا' ها استاتز االله هة عفاد سيل إلى 
الوصول إليه "©. 
وظن المبتدعة أن إثبات الصفات يستلزم منه التكييف لذلك أكثروا من أسئلة 
الأئمة عنها. 
قيل للإمام مالك رحمه الله :$ لتم کل امرش اس ® 4 7 
اشتوى فقال : استواؤة مَعْقُولٌ > وكيفية يحْهُولَةٌ » وَسْوَالُكَ عن هذا بدْعَةٌ , 
وراك رَخُلَ سُوءٍ " ©. 
وسئل محمد بن الحسن رحمه الله عن الآيات والأخبار التي فيها صفات الله 
تعاك :هاا دی ا اال "غلا كي اوت وتم اه 
ولا نقول : كيف و كيف . 


. 58 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى‎ )١( 
. ٠۲ التحفة المهدية ص‎ )١( 

(۳) سورة طه الآية ه. 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد ١8/10‏ . 
(5) شرح العقيدة الطحاوية . 555 . 


AYY 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


وعلى هذا جاء كلام الأئمة » يقول ابن أبي العز رحمه الله : " وأما لفظ 
الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بما النفاة على نفي بعض الصفات 
الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوحه » قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر 
: له يد ووجه ونفس » كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوحه والنفس 
1 فهو له فة بلا كيف ا 

وقال الإمام وكيع رحمه الله :" ونسلم هذه الأحاديث كما جاءت » ولا نقول 
كو ا LY‏ 

ويقول ابن عبد البر رحمه الله :" وقد روينا عن مالك بن أنس » والأوزعي » 
وسفيان بن سعيد » وسفيان بن عيينة » ومعمر بن راشد في الأحاديث في 
الصفات أتمم كلهم قال : أمروها كما جاءت "^ 


هذه أقوال الأئمة في التحذير من التكييف » ومن زعم أن إثبات الصفات 
يستلزم التكييف فقد احطأ » واعتقد اعتقاداً باطلاً. 

يقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : " وهذا إعتقاد باطل بدليل السمع 
والعقل ". 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) السنة لعبد الله بن الأمام أحمد 7517/1١‏ . 
)( جامع بيان العلم وفضله : ۹1/۲ 3 


AVE 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


أما السمع : 

تمخه قوله ال و ا ما يوت اده ونا تلقو ولا ع بيد هلما 
.® 4 )0 

1 رتح مدو ا کے کے ي 2 ص ے کے ساو ہے وس 
وقوله تعالى :ول قف ما یس كك بو له إن لمم صر لواد هل 
اوليك كان عَنَهُ مسولا © 4 ”. 

عن كيفيتها فيكون تكييفنا قَفُواً لما ليس لنا به علم » وقولاً بما لا يمكننا 
الإحاطة به. 


وأما العقل : 

فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته » أو العلم 
بنظيره المساوي له » أو الخبر الصادق عنه » وكل هذه الطرق منتفية في كيفية 
صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها. 

وأيضاً: فإننا نقول : أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى ؟ 

إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك ! 

وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذباً فيها لأنه لا علم 
لك بذلك ! 


(١١)سورة‏ طه . الآية ٠١١‏ . 


(۲)سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 


Avo 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيم أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


حيفل حب الكف عر التكييق تقديراً بالجنان + أو تقريراً باللسان » أو تحريرا 
بالات ناذا كات الک غير معقول » ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه 
الدليلان [ العقلي ] و ل الشرعي ) فوحب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا 
تستطيع الخلاص منها » وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته 
eS‏ 
امياي ۰ , 

وبهذا يُعلم أن اثبات الصفات لا يلزم منه تكييفها » وبه يندفع إشكال 
التكييف . واللّه أعلم. 


ا 
وذلك أن المبتدعة زعموا أن الصفات لا تثبت إلا بالعقل » وأن العقل هو 
E‏ 
قال الشيخ ناصر العقل حفظه الله :" فالقاعدة عندهم كما قررها الرازي 
والحويني وغيرهما ( أن الدلائل النقلية لا تفيد اليقين ) و ( أن الدلائل النقلية 
ظنية » وأن العقلية قطيعة » والظن لا يعارض القطع ) -سبحان الله - 


(١١)سورة‏ فصلت الآية ٠١‏ . 


(؟)القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص 57-58 . 


“الم 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيه أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


فوصفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ظني » وأوهام البشر 
وتخرصاتهم وخحبطهم في الغيب بأنه قطعي » ولو عكسوا لأصابوا الحق ". 
هذا وقد أجاب الأئمة على شبهتهم هذه » وإليك شيئاً مختصراً ما قالوا: 

قال الإمام محمد بن شهاب الزهري -رحه الله - :" من الله الرسالة وعلى 
الرسول البلاغ وعلينا التسليم "". 

وقَالَ الشَّافِعِي رَه الله تَعَالَ:" لله أسمّاء وصفات لا يسع أحدا ردكا ومن 
حالف بعد تُبُوت الحجّة عَلَيْهِ فقد كفر وأما قبل قيام الحجّة قله يغذر 
الْجَهْلٍ أن علم ذلك لا يذرك بِالْعقلٍ ولا الروية والفكر "© 


ويقول الإمام الطحاوي - رحمه الله - :" رولا تتبث قَدَمْ الإشلام 


ظَهْرِ التَسْلِيم والاستشلام). 
قال لا هذا مِنْ باب الْاسْتِعَارَةء إِذ الْقَدَمُ الست لا كأ ا عَلَى ظهْرٍ 
شي ع . آي لا ينث إِسْلام عن 1 ملع صوص الْوحيينٍ ينْقَادُ ياء ولا 


يَعَتَرض ا ولا يُعَارِضَهًا 7 وَمَعْقُولِه وَقيّاسه". 
وقال أيضاً :" وَالْعَاقِلُ يَعْلَمُ اد اليَسُولَ مَعْصُومٌ في حبرو عن الله تال لا 


ج 


عو عله EE‏ فَيَحِبُ عَلَيْهِ التَسْلِيمْ لَهُ وَالِانْقِيَادُ لأَمْره" ©: 


. ۷۲ بحوث قي عقيدة أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 
. 751/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 

(۴) إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل ص .٠١‏ 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية . 751/١‏ . 

(5) المصدر السابق ۲۳۲/۱ . 


AYY 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :" العقل لا مدخل له في باب 
الأسماء والصفات:لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمعء 
فعقولنا لا تحكم على الله أبدا» فالمدار إذاً على السمع» خلافاً للأشعرية 
والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل» الذين جعلوا المدار في إثبات 
الصفات أو نفيها على العقل» فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته» أثبتناه» سواء 
أثبته الله لنفسه أم لا! وما اقتضى نفيه» نفيناه» وإن أثبته الله! وما لا يقتضي 
العقل إثباته ولا نفيه» فأكثرهم نفاه» وقال: إن دلالة العقل إيجابية» فإن 
أوحب الصفة» أثبتناهاء وإن لم يوحبهاء نفيناها! ومنهم من توقف فيه فلا 
يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرهاء لأن العقل لا ينفيهاء ويقول: 
نتوقف! لأن دلالة العقل عند هذا سلبية» إذا لم يوحب» يتوقف ولم ينف! 
فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وحل...والحاصل 
أن العقل لا محال له قي باب أسماء الله وصفاته"©. 


. 8١-80١ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
. 8١-8٠١ وينظر : مختصر الصواعق المرسلة . ص‎ 


AYA 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


المطلب الرابع:رد طعنهم في أحاديث الصفات 
بحجة أن أكثرها جاءت بطريق الآحاد 

ذهبت المعتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يقبل فيما طريقة الاعتقاد ؛ لأن 
الاعتقاد إنما يُبنى على اليقين لا الظن » وخبر الآحاد إِنما يفيد الظن » وأما 
اليقين فإنما يؤحذ من حجج العقول. 
وخبر الآحاد هو : 
"لغة : جمع أحد بمعنى الواحد » وهو ما يرويه شخص واحد. 
اصطلاحا : هو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر" . 
الرد على من زعم أنه لا يحتج بخبر الآحاد : 
الأدلة شاهدة من كتاب الله عز وحل » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » 
وأقوال السلف على الاحتجاج به » وقبول الاستدلال به » ولو ترك 
0 به لتهاوت أركان الشريعة الإسلامية » واندثر الحق وغاب الهدى » 

صبح للباطل صولته » وللضلال سلطته وإليك شيئاً مختصراً من الأدلة وكلام 
0 الع في الاحتجاج بخير الواحد. 
أولاً : القرآن الكريم 
قال الله تعالى 1 0000 0 کک کک 


ا 6 6 0 0 


. ١7” نزهة النظر . ص‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 


ام 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


أورد الإمام البخاري - رحمة الله - هذه الآية في ترجمة أول باب من كتاب 
أحبار الآحاد ليدلل ها على العمل به وأنه حجة فقال :كتاب أخبار 
الآحاد. 

-١‏ باب ما حَاءَ في إِجَارّةِ حَبَرٍ الْوَاجِدٍ الصّدُوقٍ في الأَدَانِ وَالصّلاَةٍ وَالصَوْم 
َالْمَرائْضٍ وَالأخْكام. 

ر بل ےر“ 5 0 20 وت یم جوم ا سوه ص ن 
وقؤل الله عا : « ؤل نرين ڪل فرق مَنْهُمَ طايفة لِسَعَتَهُوأْ في أَليّين 


ليزوا هَمَكُمَ إدا صَجَعُوَأ اهم حَنَّمْرَ يدرو © 4 » وَيْسَمَّى الخلا 


و ے3 ٥‏ 


طَائِمَةَ لِمَؤلِهِ تَعَالَ: 8 إن طايمَتَانِ ب الفزميت أقتتأوأ © ) "١‏ فلو فت 
لان کل ق م الآية:وقولهة تال : # اا د کاس نب 


سوا ٩”‏ ويف بعت الي صلى الله عليه وسلم أُمَراءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ 
راجا فَإِن سَها أَحَدٌ مِنْهُمْ رد إلى السْنّة. © 

وقال ابن القيم - رحمه الله - : ل د او فاخ 
أنَّ الطَّئَِدَ تُنْذِرُ قَوْمَهُمْ ذا رَحَعُوا يهم وَالْإندَارٌ: الْإعْلَامُ با ال 
ثانيا : السنة النبوية: 


.9 سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲)سورة الحجرات الآية ". 

(؟) صحيح البخاري .٠١17/9‏ 

٤(‏ ) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص /1ه5. 


دم 


سك المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


عن ابْنِ عُمَرَء قَالَ: بَيْنَمَا النَّامنْ في صلا الصّبح بِقْبَاءٍ إِذْ حَاءَهُمْ آتِ مَقَالَ: 
ول ای ا ا وا ق انر عليه ليله قران » وقد أُمِر أن 
يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة فَاسْتَفْبِلُوهَاء وَكَانَتْ وُحُوهُهُمْ إلى الشام» فَاسْتَدَارُوا إل 
الْكَعْبَة» ر 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "أن الْمُسْلِمِينَ لَمَا أَحْبَرَهُمُ الْوَاحِدُ وَهُمْ بِقبَاءٍ 
في صَلَاةٍ الصّنح أذ ليله قد حولت إلى الْكَعْبَةِ لوا حبَره وَتَرَكُوا المج الي 
گائوا عَلَيْهَا وَاسْمدَارُوا إل القنك وَل نكر عَلَيْهُمْ ر 1 عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ بل شْكِيُوا عَلَى ذَلِكَ و گار على أثر مقطوع يد ين القبلة الأول 
ولا ححصُولٌ العم لم مكبر الْوَاجدٍ 1 يركوا المقطوع به الْمَغْلوم قير لا 
فيد ال ا 

ثالثاً: أقوال أهل العلم في هذا : 

يقول الإمام الشافعي سره الله حن رايا الدلالة عن رسول الله صل :الله 
عليه وسلم بقبول خبر الواحد عنه » فلزمنا والله أعلم أن نقبل خبره إذا كان 
من أهل الصدق كما لزمنا قبول عدد من وصفت عدده في الشهادة » بل 
قول عر" الوابحل عنه قو :يبا بالدلكلة عن "0 


1 


)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب ما جاء في القبلة ٠١١/١‏ ح (95؟) 
> ومسلم في صحيحه كتاب المساحد ومواضع الصلاة » باب تحويل القبلة من القدس على الكعبة 
۱ ح (ك5ه ). 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص 015. 

99) اخحتلاف الحديث . ص .١١‏ 


A۸1 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 

منهج السلف فيا أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 
ويقول ابن صلاح - رحمه الله = وهو يتحدث عن الحديث الصحيح :" 
وهذا القسم جميعة 4 مقطوعٌ بص بصِكته العم ليقي التظرئ واقعٌ به» حلافاً 
لقول م تی ذلك متا بن لا د ي أسله أ ن وا تة الأَمّهُ 
بالقبول؛ لان يحب عليه الا ا و و و كيت أمياد 
إلى هذاء وأحسبة قويّاً م ١‏ بانَ لي أن المذهب الذي اخْتّرناةُ اوا هو الصحيحٌ 
؛ لأنَّ ظَنّ مَنْ هو معصومٌ من الخطاً لا بطي والأمّةُ في إجماعها مَغصومة 
من الخطأ لز 


ويقول ابن القيم - رحمه الله - :" وما الْقِسْمُ e‏ 


2 


يروي إلا الْوَاحِدُ الْعَدْلُ وؤ و1 يتَوَافرْ لَفْظهُ ولا مَعْتَافُ ولكن تنه الْأمَهُ 


52 
مر 


ابول عَمَلّا به أو تَصدِيقًا له... فَهَذَا يُفِيدُ الْعِلمَ اينع عِنْدَ 
جتاجير ئة مخ صلی الله عليه لين وين نَ وَالْآخرِينَ. 

ا الف فَلَمْ يكن بَبِنَهُمْ في ذَلِكَ نرا وما الف فَهَذَا مَذْمَبْ الْقُمَهَاءِ 
الكبار مِنْ أَصْحَابٍ الْأَئِمَة الْأَيْبَعة وَالْمَسْأَلَةُ مَنْقُوكَةٌ في كنب التَفِية 
LS‏ 
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رجه الله - :" وبحذا تعلم أن ما 
أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد » ولا 
يثبت بحا شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين » وأن 


.7 4 علوم الحديث . ص‎ )١( 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص 0٠5ه-١5ه.‏ 


AAT 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


العقائد لابد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه » ويكفي من ظهور بطلانه 
أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد 
تحكيم العقل ". 

وكلام أهل العلم كثير في هذا » وإِنما اقتصرت على هذا طلباً للاختصار © 
وحذا يعلم بطلان حجة من رد أحاديث الآحاد » وتبين أن الصحيح هو 
قبولها في العقائد والأحكام وغيرها » والله أعلم. 


. ٠٠١ مذكرة في أصول الفقه . ص‎ )١( 
. وينظر أيضاً : احبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله » وغير ذلك‎ 
)لي بحث بعنوان :دراسة موجزة عن المدرسة العقلية الحديثة وموقفها من السنة النبوية »أطلت فيه‎ ۲( 


النفس عن موضوع حبر الآحاد . 


AAT 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


الخانمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : فلقد ظهر لي من خلال هذا البحث المختصر : الجهد العظيم 
الذي بذله علماء السلف قدياً وحديثاً في الوقوف في وجه أهل البدع » ورد 
باطلهم » وهذا من حماية الله تعالى لكتابه وسنة نبيه فله الحمد والشكر. 
وعلى المسلم أن يلزم الوحيين - كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم - 
ويكثر من سؤال الله الثبات عليهما » فإن الأهواء كثيرة » وإن البدع عظيمة › 
وهي تظهر في كل عصر بما يناسبه » ولن تنقطع إلى قيام الساعة. 

والخير كله في لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » اسأل 
الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. 


وصلى الله على تحمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 


AAs 


س المجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيهما أورد من الإشكالات علن أحاديث الصفات دراسة موضوعية 


فهرس المصادر 
-١‏ أخبار الآحاد في الحديث النبوي » الشيخ ابن حبرين » دار عالم الفوائد 
هھ 
-٣‏ اختلاف الحديث » الإمام الشافعي » تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز » دار 
الكتب العلمية 84٠/1١‏ ١ه.‏ 
-٣‏ إعلام الموقعين » ابن قيم الجوزيه » تحقيق عبدالرحمن الوكيل » دار الكتب 
الحديثة ۱۳۹ذ۸۹ه. 
2-4 بوث قي عقيدة أهل السنة والجماعة » د. ناصر العقل » دار العاصمة » 
ANE‏ 
ه- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية » فالح بن مهدي › تحقيق د. 
عبدالرحمن الحمود » دار الوطن » ط١‏ » 5١5‏ ١ه.‏ 
-٦‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » ابن عبد البر » المكتبة 
الفحارية 
۷- جامع بیان العلم وفضله » ابن عبد البر » توزيع الباز » ۱۳۹۸ ه. 
۸- حوار هادئ مع محمد الغزالي » سلمان العوده » ط۱ » ١409‏ ه. 
8- السنة » عبدالله بن الإمام أحمد » تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني ع 
الرغادي لل + + :4 41 اه 
-٠‏ شرح العقيدة الطحاوية »ابن أبي العز »تحقيق د. عبدالله التركي » مؤسسة 
الرسالة »طه» ١51١‏ ه. 
-١‏ شرح الواسطية » ابن عثيمين » عناية : سعد بن فواز الصميل » دار ابن 


الجوزي ط۲ ه١اةاه.‏ 


AA 


كالمجلد السادس من العدد الثانى والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
منهج السلف فيا أورد من الإشكالات عل أحاديث الصفات دراسة موضوعية 

5- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : د. مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير» ط٤» 5٠١‏ ١ه.‏ 

» صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج » تحقيق: د. محمد فؤاد عبد الباقي‎ -1١ 
.ه١‎ 5١7 23١ » المكتبة التجارية‎ 

٤‏ - عقيدة السلف وأصحاب الحديث » لأبي عثمان الصابوني» تحقيق: نبيل 
بن سابق السبكي » ط 1 5١7‏ ١ه.‏ 

» علوم الحديث » ابن صلاح » تحقيق : نور الدين عتر » المكتبة العلمية‎ -١ 
اه‎ 

5- فتح الباري » ابن حجر » دار الريان للتراث » ط١ء ١400‏ ه. 

۷- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر » صديق حسن حان. تحقيق : د. 
عاصم بن عبدالله القريوي » ط۱ ١505‏ ه. 

۸- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » ابن عثيمين » تحقيق : 
أشرفه داد هضوا ال 14157 هة 

۹- مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية وا معطلة » ابن قيم الحوزية » تحقيق 
: سيد إبراهيم » دار الحديث » طا » ١51١75‏ ه. 

-٠‏ مذكرة في أصول الفقه » محمد الأمين الشنقيطي » مطابع التوحيد. 
-١‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية » الأمين الصادق الأمين » مكتبة 
الرشد » ط١) ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر »ابن حجر , 
مطبعة الصباح» دمشق. 


AA“ 


